
    الإحكـام لابن حزم

  تعالى فقال { } فأخبر تعالى أنه لو أراد أن يكلفنا العنت فعل وهذا نفس قولنا وباالله

تعالى التوفيق .

 قال علي يختلف في الوضوح فيكون بعضه جليا وبعضه خفيا فيختلف الناس في فهمه فيفهمه

بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمه كما قال علي بن أبي طالب Bه إلا أن يؤتي االله رجلا فهما في

دينه وكما تعذر على عمر Bه وهو الغاية في العلم بنص النبي A على ذلك فيه فهم آية

الكلالة فمات وهو يقر أنه لم يفهمها وفهمها غيره من الصحابة Bهم وانتهره عليه السلام

وأخبره بأنها بينة يكفي من فهمها الآية التي نزلت في الصيف وكما عرض لعدي في توهمه أن

الخيط الأبيض والأسود من خيوط الناس حتى زاده االله تعالى بيانا في أن ذلك من الفجر وقد

اكتفى غير عدي بالآية نفسها وعلم أن المراد الفجر .

 وكما توهم ابن أم مكتوم أنه ملوم في تأخره عن الغزو فزاده االله بيانا باستثناء أولي

الضرر وقد اكتفى غير ابن أم مكتوم بسائر النصوص الواردة في رفع الحرج وأن لا حرج على

مريض ولا أعمى وأن االله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها .

 قال علي فهذه حقائق الكلام في البيان وتأخيره مجموعة باستيعاب وإيجاز وباالله تعالى

التوفيق .

   والتأكيد نوع من أنواع البيان قال االله D { وأتموا لحج ولعمرة الله فإن أحصرتم فما ستيسر

من لهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ لهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن تمتع بلعمرة إلى لحج فما ستيسر من لهدي

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في لحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن

أهله حاضري لمسجد لحرام وتقوا الله وعلموا أن الله شديد لعقاب } وقال تعالى { وواعدنا موسى

ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في

قومي وأصلح ولا تتبع سبيل لمفسدين } بعد أن ذكر تعالى ثلاثين ليلة وعشرا فإن قال قائل إن

االله تعالى علمنا الحساب بذلك فقد افترى لأننا كنا نعلم الحساب قبل نزول القرآن نعني

النوع الإنسان جملة وباالله تعالى التوفيق وقد أتى بعض أهل القياس المتحذلقين المتنطعين في

قوله تعالى { وأتموا لحج ولعمرة الله فإن أحصرتم فما ستيسر من لهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

يبلغ لهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

فإذآ أمنتم فمن تمتع بلعمرة إلى لحج فما ستيسر من لهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في

لحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري لمسجد لحرام وتقوا الله



وعلموا أن الله شديد لعقاب } بآبدة فقال معنى قوله تعالى { وأتموا لحج ولعمرة الله فإن

أحصرتم فما ستيسر من لهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ لهدي محله فمن كان منكم مريضا أو

به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذآ أمنتم فمن تمتع بلعمرة إلى لحج فما

ستيسر من لهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في لحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك

لمن لم يكن أهله حاضري لمسجد لحرام وتقوا الله وعلموا أن الله شديد لعقاب } دليل على أن

الهدي الذي عوض منه الصوم في التمتع لا يكون إلا كاملا
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